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Abstract: Treaties are an extremely important tool for managing the foreign
relations of the Arab Islamic state. This is due to reasons including that the
establishment of treaties on the principle of mutual consent between their
parties, with regard to defining rights and arranging the obligations arising
from them, would make the treaty a better tool in the field of exchange
Relationships, spreading the spirit of cooperation and developing them
between the Arab Islamic state and other countries. Likewise, the existence of
a treaty on any topic or issue is a legal guarantee for respect and
implementation of the obligations contained in the treaty, because it occurred
by the free will of its parties. Therefore, adherence to the provisions of the
treaty on the part of The Arab Islamic state is subject to the duty of respecting
the covenants and covenants stipulated in the Qur’an and Sunnah. Although
the covenant is a means of organizing peaceful relations between countries,
especially the Arab Islamic state, because it leads to spreading the message
and extending security among all people, and it remains an appropriate means
of organizing its relations in times of war, For necessary necessities, such as
concluding treaties to transport the wounded, exchange prisoners, or other
matters related to the war or resulting from the end of the war. Perhaps what
reflects the importance of treaties in the scope of the external relations of
states is what the Arab Islamic state resorted to during its first establishment

during the era of the Messenger (peace be upon him) and during the era of the
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Rightly Guided Caliphs - may God be pleased with them - in concluding treaties
with non-Islamic states and peoples with the aim of regulating relations
between the two parties in all matters. Matters and issues related to the
Islamic call in situations of peace and war alike (). As Muslims’ contact with
other countries increased, the importance of treaties and covenants became
greater as a tool for securing and organizing communication. Accordingly,
jurists set out to establish the necessary provisions and rules regarding their
formulation, editing, and revocation, and to arrange and coordinate their
provisions and the principles of their contract between Muslims and non-
Muslims (). In this section, we discussed the definition of the pledge, its
legitimacy, its ruling, its conditions, the interest of the pledge, its formula, its
duration, and fulfillment. We discussed the aspects of the pledge in terms of a
promise for money or a pledge for a mortgage. Finally, we showed the breach
of the pledge by Muslims and non-Muslims, and this is what we will explain in
this article. Search, God willing. This is what we will explain in this research,
God willing.
Keywords: Articles, appeasements, treaties, Islamic.
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	مقدمة الدراسة:
	أولاً: تعريف الموادعة:
	الموادعة لغة: بمعنى الموادعة والتوادع، شبه المصالحة والتصالح، والوديع: العهد. ودائع الشرك أي العهود والمواثيق، أعطيته وديعا أي عهدا( ).
	أما الموادعة عند الشيباني( ) فهي بمعنى العهد. وعند السرخسي( ) جاءت الموادعة بمعنى المعاهدة.
	والموادعة عند القلقشندي( ): معناها المصالحة، أخذاً من قولهم: عليك بالمودوع: يريدون بالسكينة والوقار، فتكون راجعة إلى معنى السكون، واما أخذا من الدعة، وهي الخفض والهناء، لأن بسببها تحصل الراحة من تعب الحرب وكلفه.
	والموادعة: بمعنى المهادنة، ومعناها المشاركة( ).
	والموادعة: هي المعاهدة والصلح على ترك القتال، يقال توادع الفرقان أي: تعاهدوا على أن لا يغزو كل واحد منهما صاحبه( ).
	وهناك مرادفات وألفاظ استخدمت في كتب الفقه والتاريخ تتبين لنا من خلال هذه التعاريف وهي:
	العهد: هو كل ما عوهد الله عليه وكل ما بين العباد من مواثيق. وقيل وهو الوصية والأمر. قال الله تعالى:ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ ( ). وقول الله تعالى: ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ( ).
	والعهد هو الوفاء، والعهد الحفاظ. ورعاية الحرمة، والعهد، الأمان وكذلك الذمة.
	وفي التنزيل العزيز: ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ وإنّما سمى اليهود والنصارى أهل العهد للذمة التي أعطوها فإذا اسلموا سقط عنهم أسم العهد( ).
	أما الهدنة فهي المصالحة، وهي مشتقة من الهدون، وهو السكون،لأن بها تسكن الفتنة ويقال هدنت الرجل وأهدنته إذ أسكنته، والهدن السكن، وهادنته صالحته، والاسم منها الهدنة والموادعة. وقد رتب الفقهاء باب الهدنة في كتبهم( ).
	أما الهدنة شرعا: هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال المدة الآتية بعوض أو غيره وتسمى موادعة ومسالمة ومعاهدة ومهادنة( ).
	والمعاهدة لغة هي الاعتقاد والتعاهد، والتعاهد والعهد واحد وهو احدث العهد بما عهدته، والتعهد التحفظ بالشيء وتجديد العهد به( ).
	أما المعاهدة اصطلاحا: فتعني المهادنة والموادعة، والمسالمة كلها بمعنى واحد، وهي كل ما يعقد من اتفاقات وما يبرم من تعهدات بين المسلمين وغيرهم، من اجل تحقيق مصلحة الدعوة الإسلامية ومصلحة المسلمين( ). أو هي عقد يتضمن مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة بع...
	ويظهر لنا من هذه التعاريف إنها جميعا تدور حول نوع معين من الاتفاقيات التي كانت تتم بين المسلمين وغيرهم على ترك القتال، وتسمى هذه المعاهدة لهذا الغرض (هدنة)، و(مهادنة)، و (موادعة) أو الصلح على ترك القتال لمدة. ومن آثارها حصول الأمان فيها( ).
	إلا ان ذلك لا يمنع من أن هذه الاتفاقيات والعهود عرفت لدى عرب قبل الإسلام. إلا إنها كانت بصيغة أحلاف( )، وأهمها حلف المطيبين الذي عُقد عندا اختلفت بطون قريش إلى توزيع الوظائف في مكة( )، وحلف الفضول، الذي قرر فيه زعماء قريش على التعاهد على أن لا يجدوا ب...
	وكان النبي (e) يوم ذاك من الحاضرين وقال عن ذلك "لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان( ) حلف ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت، أي لا أحب نقضه وإن وقع لي حمر النعم في مقابلة ذلك"( ).
	وهكذا استمرت الأحلاف والعهود لتأخذ طورا جديدا في عهد الرسول { ومن بعده الخلفاء الراشدين أثر بدأ سيل الفتوحات خاصة في زمن الخليفة عمر بن الخطاب (t)، فكانت إما مع الفرس وإما مع الروم. لأنهما الجارتان للدولة العربية الإسلامية آنذاك( ). فمثلا عقدت اتفاقية...
	ثانياً: مشروعية الموادعة:
	أهتم التشريع الإسلامي بالقضايا التي تتعلق بالعهود والعقود لأنها تتصل بالذمم فالدليل على مشروعية العهود هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وقد دلت النصوص الشرعية على مبدأ مشروعية المعاهدات مع الأعداء في وقت السلم والحرب. لقول الله تعالى: ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ...
	وقد أفاضت السنة النبوية بالأحاديث الشريفة التي جاءت تؤكد قول الله سبحانه وتعالى، قولا عملا، ومن الأقوال التي جاءت على لسان رسولنا محمد (e) انه قال: "من كان بينه وبين قوم عهدا، فلا يحلن عهدا، ولا يشدنه، حتى يمضي أمده، أو ينبذ إليهم على سواء" وقوله (e)(...
	ثالثاً: حكم الموادعة:
	هو أن يأمن الموادعون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم، لأنها عقد أمان، وهي عقد غير لازم محتمل النقض، وللإمام أن ينبذ إليهم، فإذا وصل النبذ إلى ملكهم، فلا بأس للمسلمين أن يقتلوهم لأن الملك يبلغ قومه ظاهرا( ).
	بينما ذكر بعض المحدثين أن حكم الموادعة هو حكم لازم على المسلمين الالتزام به، ولا يجوز لهم نقض عقد الموادعة، بل عليهم الوفاء لهم بها إلى مدتها. وذلك لأن الكثير من الآيات القرآنية تدل على وجوب الالتزام بها إلا في بعض الأوقات.
	ومن الآيات قول الله تعالى: ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ( ). وقوله تعالى: ﭽ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ( ). فالصفة الإلزامية للعهد مع غير المسلمين واجبة، لحكم الله فيها( ).
	رابعاً: شروط الموادعة:
	لابد لكل معاهدة مهما كان نوعها من شروط يجب أن تتوفر عند عقدها ونجملها بما يأتي:
	● ان يكون العاقد لها الإمام أو نائبه( ).
	● أن تكون لمصلحة المسلمين( ).
	● أن تكون محدودة المدة( ).
	● أن يخلو عقدها من شرط مخالف للأحكام الشرعية( ).
	● أن تكون واضحة النصوص( ).
	خامساً: توفر المصلحة في الموادعة:
	اتفق البعض على انه يشترط لعقد الموادعة وجود المصلحة والمصلحة لدى المسلمين، عندما يكونوا في حاجة إليها، فقد قال الشيباني( ): "قال أبو حنيفة: لا ينبغي موادعة أهل الشرك إذا كان بالمسلمين عليهم قوة... وإن لم يكن بالمسلمين قوة عليهم فلا بأس بالموادعة".
	وفسر السرخسي( ): " لأن فيه ترك القتال المأمور به أو تأخيره، وذلك مما لا ينبغي للأمير أن يفعله من غير حاجة، قال الله تعالى: ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ( )... لأن الموادعة خير للمسلمين في هذه الحالة, وقد قال الله تعالى: ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ( ). لأن هذ...
	واستدل بذلك على ما فعله الرسول (e) مع اليهود فقال( ): " لما قدِم رسول الله (e) المدينة وادعته يهودها كلها، وكتب بينه وبينها كتابا، وألحق كل قوم بحلفائهم، وكان فيما شرط عليهم الا يظاهروا عليه عدوا، ثم لما قدِم المدينة بعد موقعة بدر بغت يهود وقطعت ما كا...
	وبين السرخسي( ): " فصار هذا أصلا بجواز الموادعة عند ضعف حال المسلمين، والإقدام على المقاتلة عند قوتهم".
	يتضح من ذلك ان الموادعة من قبل المسلمين تكون في حالة ضعفهم أما في حالة قوتهم فلا يجوز ذلك، وهذا ليس معناه إن الغاية عند المسلمين هي الرغبة في القتال لذاته ولا السعي وراء مغنم مادي ولكن لأداء الرسالة الإسلامية التي كلفها الله بهم( ).
	سادساً: صيغة الموادعة وتحريرها:
	إن العهود التي أعطاها الرسول (e) والخلفاء من بعده موجزة، فهي تقتصر على الكلمة التي ينبغي أن تقال، وهي تمثل النفس العربية في تلك الأيام في بعدها عن الفضول والزوائد وبساطة كل شيء فيها. وكانت مع شمولها للطرفين المتعاقدين تكاد تظهر بأنها معطاة من جانب واح...
	وقد قال ( ): "ثم الأصل فيه حديث رسول الله (e)، فإنه صالح أهل مكة عام الحديبية على أن وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين وأمر بأن يكتب بذلك نسختان، إحداهما تكون عند رسول الله (e)، والأخرى عند أهل مكة، وكان علي (t) هو الذي يكتب، فلما كتب بسم الله الرحمن الر...
	وشرح ( ):"لأن كل واحد من الفريقين يحتاج إلى نسخة تكون في يده، حتى إذا نازعه الفريق الآخر في شرط رجع إلى ما في يده، واحتج به على الفريق الآخر، ثم المقصود به التوثق والاحتاط، فينبغي ان يكتب على أحوط الوجوه، ويتحرز فيه من طعن كل طاعن، إليه وقعت الإشارة ف...
	وعند كتابة العهد يجب تحديد التاريخ بمدة معلومة ابتداءً وانتهاءً فقد قال ( ): توادعوا كذا وكذا سنة، أولها شهر كذا من سنة كذا، وآخرها شهر كذا".
	وقال ( ): "وإنما يبدأ بذكر التأريخ لأن موجب العقد الذي يجري حرمة القتال في مدة معلومة، فلا بد من أن يكون أول تلك المدة وآخرها موجبا معلوما وذلك ببيان التاريخ. وإنما أختار لفظ الموادعة لأنه لا مسالمة ولا مصالحة حقيقة بين المؤمنين والمشركين، وإنما يكون ...
	تدل هذه النصوص إن المعاهدات الإسلامية كانت موجة العبارات، دقيقة المعاني، متكاملة النص، واضحة الأهداف، محررة وليست شفهية. وإن كتابة المعاهدات في الشريعة الإسلامية تعد أمرا واجبا، لما تحققه من منافع ومزايا لكونها دليل إثبات مباشر لأي خلاف أو نزاع يدور ح...
	سابعاً: مدة الموادعة:
	أجمع الفقهاء على مشروعية إبرام الموادعات أو المعاهدات المحدودة المدة فيما بين المسلمين وغيرهم. إلا إنهم اختلفوا في تحديد المدة التي لا يجوز للدولة العربية الإسلامية إبرام المعاهد فيما زاد عليها. واجمعوا على ان تحديد المدة تتم من قبل إمام المسلمين أو ن...
	فقد عدَّ قسم من الفقهاء إن إبرام المعاهدة المقدرَّة بأجل معين، أمر مشروع في الإسلام إلا ان تحديد مدة هذا الأجل، يختلف بحسب ما يكون عليه حال المسلمين من قوة أو ضعف. فإن كان المسلمون في حالة القوة بحيث كان باستطاعتهم فرض شروطهم على غيرهم، فإن أقصى مدة ل...
	بينما ذكر القسم الآخر من الفقهاء، إنه إذا كان المسلمون في حالة ضعف، ولا يستطيعون أن يقاوموا العدو، ففي هذه الحالة قرروا ان المدة التي يجوز للمسلمين فيها إبرام العهود مع غير المسلمين ينبغي أن لا تتعدى عشر سنوات استنادا إلى معاهدة الحديبية التي أبرمها ا...
	أما القسم الثاني، فإن أصحابه يذهبون إلى القول بعدم التقيد بمدة معينة قصرت المدة أم طالت، لأن ذلك مرتبط بمصلحة الإسلام والمسلمين( ). مستندين إلى قول الله تعالى: ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ( ). فمثلا قال الشيباني( ): لو قالوا نصالحكم أو نوادعكم على ان نعطيكم كذ...
	وأما الشافعي فقد قال( ): "أحب للإمام إذا نزلت بالمسلمين نازلة وأرجو أن لا ينزلها الله سبحانه وتعالى بهم، يكون النظر لهم فيها مهادنة العدو من كان أن يهادنه، ولا يهادنه إلا إلى مدة ولا يتجاوز بالمدة مدة أهل الحديبية كائنا النازلة ما كانت فإن كانت بالمسل...
	أما أصحاب مالك( ): فقد ذهبوا إلى إن مدتها غير محددة، بل يكون موكولا إلى اجتهاد الإمام ورأيه.
	وبين الغنمي( )، إن تقسيم الفقهاء للمعاهدات من حيث المدة هي تقاسيم اجتهادية ربما كانت تتفق مع الحياة الدولية في العصر العباسي. ولكنه استبعد ان تكون قاعدة من قواعد النظام العام الإسلامي التي يجب عدم مخالفتها. لأن حكم قوله (e) أنتم أعلم بأمور دنياكم".
	ويتضح من ذلك إن الإمام هو الذي يحدد مدة المعاهدة، لأنه أعلم بأمور الإسلام والمسلمين، ويحق له أن يحدد المدة إلى فترة أخرى حتى تقوى أمور الدولة ويستطيع حين ذاك النبذ على أن لا تزيد على عشر سنين أصلا وباتفاق واحد، ولو زاد عليها ولو يوما واحداً فالزيادة ب...
	ثامناً: الوفاء بالموادعة (العهود):
	إن الوفاء بالعهود هو سمة مميزة للمسلمين على مر العصور في تعاملهم مع الشعوب والدول والأمم. لأنه يعد م ن صفات المؤمنين لقول الله تعالى:ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ( ). وقوله تعالى: ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭼ( ). وقوله تعالى: ﭽ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ( ).
	إن الآيات القرآنية كثيرة تدل على الوفاء بالعهد، إذا صح هذا المبدأ عاما لدى المسلمين في التعامل مع غيرهم، من أجل المحافظة على السلام. ولقد أكد الرسول (e) في أحاديث كثيرة على الوفاء بالعهود فقال: "ألا أخبركم بخياركم. خياركم الموفون بعهودهم"( ). وقوله: "...
	وقد روى الشيباني إن العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين تقوم على احترام العهود المكتوبة وغير المكتوبة إلى أقصى حد، وعدم الغدر والخيانة والتعاون المتبادل في كل شيء إلا فيما يكون سببا لقوة غير المسلمين من السلاح والكراع، وقد قال ( ) " وجعل كل فريق منهم ل...
	وشرح ( ): "يعني إن العهد كان إلى مدته ففي أخذ المدة سارا إليهم ليقرب منهم حتى يغير عليهم مع انقضاء المدة... وتبين له بما قال إن في صنعه معنى الغدر، لأنهم لا يعلمون أنهم يدنو منهم يريد غارتهم، وإنما يظنون أنه يدنو منهم للأمان... وفي هذا دليل وجوب التحر...
	وقال مالك: "ما ختر قوم بالعهد إلا سلّط الله عليهم العدو"( ).
	بينما بيّن الشافعي كيف يتصرف المسلمون في غدر جماعة من القوم. فقال الطبري( ): وسئل الشافعي عن قوم بينهم وبين المسلين عهد فغدروا به إلا جماعة منهم ظلّت على الوفاء هل يجوز للإمام غزوهم؟ قال: كان له غزوهم ولم يكن له الإغارة على جماعتهم وإذا قاربهم دعا أهل...
	وخير مثال عن الوفاء بالعهود هو العهد الذي كتبه الرسول(e) لأهل نجران وهذا نصه: "بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لأهل نجران – إذا كان عليهم حكمة. في كل ثمرة وفي كل صفراء أو بيضاء أو رقيق مفضل ذلك عليهم وانزل ذلك كله لهم على الفيء...
	وقد أستمر هذا العهد طيلة فترة الخلفاء الراشدين فقد جدده الخليفة أبو بكر، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب (t) عنهم أجمعين.
	فالتاريخ العربي الإسلامي مليء بالعهود والوعود التي قطعها المسلمون على أنفسهم على الوفاء بها، وهذه الحقيقة تؤكدها المسيرة التاريخية الطويلة للدولة العربية الإسلامية.
	تاسعاً: أوجه الموادعة:
	● الموادعة على مال:
	أجاز بعض الفقهاء الموادعة بالمال إذا كان بالمسلمين ضعف، وعند القوة لا يجوز ذلك، لأن الموادعة على مال هي دفع النفس عن الهلاك، فإذا لم يكن بالمسلمين قوة، فظهر عليهم عدوهم فأخذ الأنفس والأموال( ). لذا أجاز الشيباني ذلك فقال( ): "وإذا خاف المسلمون المشركي...
	وقال ( ): "لأنهم لو لم يفعلوا وليس بهم قوة دفع المشركين ظهروا على النفوس والأموال جميعا، فهم بهذه الموادعة يجعلون أموالهم دون أنفسهم. وقد قال رسول الله (e) لبعض أصحابه "أجعل مالك دون نفسك ونفسك دون دينك" وحذيفة بن اليمان (t) كان يداري رجلاً فقيل له: إ...
	وأستدل الشيباني على جواز الموادعة بالمال بقصة الأحزاب فقال( ): حصر الرسول (e) وأصحابه رضي الله عنهم، يومئذ بضع عشرة ليلة حتى خلص إلى كل امريء منهم بالكرب. وقال رسول الله (e): "اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إنك إن تشأ لا تعبد" وبلغ من حالهم ما قال ...
	أما في حالة القوة فلم يجوز الشيباني مثل هذه الموادعة، ودليله انه لما قالت الأنصار يا رسول الله أوحي إليك في هذا( )؟ فقال: لا ولكن الرب قد رمتكم عن قوس واحد، فقالت الأنصار، لا نعطيهم إلا السيف فلما لمس رسول الله (e) منهم القوة فشقّ الصحيفة. لأنه لا يجو...
	ورب سائل يسأل: هل يصح قتال غير المسلمين بعد ان يدفع إليهم المسلمين المال؟
	وللإجابة على هذا السؤال نبين أن الشيباني قد أفرد بابا خاصا بالموادعة مما يصالح عليه المسلمون المشركين فيسعهم قتلهم بعده ولا يسع، وأعطى عددا من الأمثلة توضح هذه المسألة ومن هذه الأمثلة ما قاله( ): "ولو ان جندا من المشركين حاصروا بعض مدائن المسلمين فخاف...
	ويبين ( ): "لأن المسلمين ما آمنوهم وإنما فدوا أنفسهم وذرا ريهم بالمال على ان ينصرفوا عنهم، فكانوا ظالمين للمسلمين في الإحاطة بهم وأخذ مالهم، فلهم ان ينتصفوا منهم إذا قدروا على ذلك. قال تعالى: ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ( ). وقال الله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ...
	ثم ذكر الشيباني أمورا تبين للمسلمين كيفية التصرف مع بعض الحالات التي لا يجوز بها القتال مباشرة سواء أكان ذلك من المسلمين أو من غيرهم، وذلك لارتباطها بصيغة الأمان فقد قال( ): "لو قال المسلمون. نصالحكم على ان نعطيكم عشرة آلاف دينار على أن تنصرفوا عنا إل...
	وفسر ( ): "لأن الموادعة كانت على الانصراف مطلقا، وانصرافهم عن المسلمين إنما يكون بوصولهم إلى دار الحرب، ومأمنهم عادة، وفي العادة إنما ينصرفون إلى مأمنهم والمطلق من الكلام يتقيد بدلالة العرف". فهناك لا يحل قتالهم من غير نبذ إلى أن يبلغوا مأمنهم فإذا بل...
	وعندما حاصر المسلمون مدينة بخارى في زمن الخليفة معاوية بن أبي سفيان، فبعثت خاتون تطلب الصلح والأمان فصالحها معاوية على ألف ألف ودخل المدينة( ). و تجوز الموادعة بالسلام والكراع على شرط أن يكون للسلاح من غير المسلمين ومن المسلمين المال وذلك لأن السلاح و...
	وشرح ( ): "لأن ما ذكروا بمنزلة بيع جرى بينهما، والبيع لا يكون دليل أمان بين التابعين ثم سألوهم ان ينصرفا عنهم. وليس في هذا اشتراط أمان لهم على أنفسهم".
	اما عند استخدام لفظة المصالحة أو المسالمة فلا يجوز قتالهم إلا بعد أن يبلغوا مأمنهم، أو ينبذوا إليهم. لأن هاتين اللفظتين تدلان على الأمان لذا قال ( ) : ",إن كانوا قالوا نصالحكم أو نتارككم أو نسالمكم على أن نعطيكم الكراع والسلاح على أن تعطونا ألف دينار ...
	وقد قال الأوزاعي( ):" إن صالح المسلمون أهل الحرب على أن يؤدوا إلى المسلمين كل سنة شيئا معلوما على أن لا يدخل المسلمون بلادهم لم يعب مصالحتهم".
	أما الشافعي فقال( ): "لا خير في ان يعطيهم المسلمون شيئا بحال على أن يكفوا عنهم لأن القتال للمسلمين شهادة وإن الإسلام أعز من أن يعطى مشركا على أن يكف عن أهله إلا في حالة واحدة وأخرى أكثر منها وذلك أن يلتحم فرقة من المسلمين فيخافون أن يصطلموا لكثرة العد...
	ويبدو من عرض الآراء ان الموادعة بالمال أجازها بعض الفقهاء لأسباب يقررها الإمام لأنه المسؤول الأول عن المسلمين. إلا انهم أكدوا على جوازها في حالة ضعف المسلمين. وهذا ما فعله معاوية عندما أحس بضعف موقفه وأدع الروم بمبلغا من المال لدفع الخطر عن تهديداتهم(...
	● الموادعة بالرهن:
	قصد بها إعطاء رهينة أو رهائن من كلا الطرفين تأمينا لاحترام العهد، وضمانا لتنفيذه، وعدهم المسلمون في حمايتهم، بحيث يكون لهم الأمان في دار الإسلام في أثناء رجوعهم إلى مأمنهم حتى لو نقض العدو المعاهدة( ). وبديهي إن إجراء أخذ الرهائن ليس حكما من أحكام الم...
	وقال ( ): "وإذ طلب المشركون في الموادعة أن نعطيهم، رهنا من رجال المسلمين، على أن يعطوا من رجالهم رهنا مثل ذلك، فهذا مكروه، لا ينبغي للمسلمين أن يجيبوهم إليه بدون تحقق الضرورة".
	وشرح ( ): "لأنهم غير مأمونين على رجال المسلمين، والظاهر ان مخالفتهم في الاعتقاد تحملهم على قتلهم، ولا زاجر من حيث الاعتقاد يزجرهم عن ذلك، وإليه أشار رسول الله (e) في قوله: "ما خلا يهودي بمسلم إلا حدّثته نفسه بقتله" فإن اصطلحوا على ذلك لأمر خافه المسلم...
	"ألا ترى أن في أصل الموادعة إذا زال المعنى الذي أحوج المسلمين إليها بأن يقووا على قتال المشركين، وقد واعدوهم مدة معلومة، فإنه يجوز النبذ إليهم قبل مضي تلك المدة، ولا يكون ذلك غدرا، والأصل فيه قوله (e):"من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي ه...
	ثم قال( ): "فإن قالوا: فردوا علينا رهننا إن لم تعطونا رهنكم لم نردهم حتى نأمن مما كنا نخافه... فإذا وقع الأمن مما كنا نخاف فحينئذ نرد عليهم رهنهم".
	وفسر ( ): "لأن في ردهم تقويتهم علينا وتمكينهم من استئصال بعض المسلمين، وذلك لا يجوز، لأنهم بمنزلة المستأمنين فينا، فنحبسهم إلى أن نأمن مما نخافه منهم، ثم نبلغهم مأمنهم".
	وكان المسلمون يعاملون الرهائن باحترام ويوفرون لهم ما يحتاجونه وفي أغلب الأحيان يطلقون سراحهم، أما رهائن المسلمين فكانوا كثيرا ما يتعرضون للأذى ويُقتلون في أغلب الأوقات. ( ) وفي ذلك قال ( ): "ولو كانوا شرطوا في أصل الموادعة أنهم إن غدروا فقتلوا رهن الم...
	وللإمام الحق في إجبار المسلمين ان يكونوا رهائن لدفع الأذى عن سائر المسلمين إذا شعر الإمام بوجود ضعف لدى المسلمين. أما إذا علم أنهم سوف يقتلون فلا يحل له ذلك.."فإن لم يكن بالمسلمين قوة على المشركين وطلبوا منا في الموادعة أن نعطيهم رهنا فقال الرهن لا نر...
	وفسر ( ): "لأن الخوف من جهتهم على جماعة من المسلين ظاهر، وعلى هؤلاء الرهن إذا دفعناهم إليهم ليس بظاهر، بل الظاهر في الناس الوفاء بالموادعة، وقد بينا إن الإمام إذا ابتلى ببليتين فإنه يختار أهونهما، ويدفع أعظم الضررين بأهون الضررين... لأنه إذا دفعهم كان...
	أما إذا جرت الموادعة بين المسلمين وغير المسلمين لمدة معلومة يحددها الطرفان المتواعدان، ثم أراد المسلمون أن ينقضوا الموادعة ولديهم رهائن ففي هذه الحالة لا يصح للمسلمين إبطال الموادعة حتى يتم استنقاذ رهائن المسلمين منهم. أو نفاذ الموادعة. إلا إذا مات ال...
	ويروى في ذلك أن المسلمين عندما حاصروا سمرقند أضطر أهلها إلى طلب الصلح فصالحهم المسلمون على سبعمائة ألف درهم وعلى أن يعطوهم من أبناء عظمائهم، فأعطوهم خمسة عشر من أبناء ملوكهم ويقولون أربعين ويقال ثمانين( ).
	وقال الأوزاعي( ): لا تقتل الرهن بغدرهم مستدلا بحديث معاوية. ( )
	وان عاهدونا على رد رهائنهم، والرهائن أعلنوا إسلامهم، ففي هذه الحالة وجوب رد الرهائن لأنهم على العهد وهو ما اشترطوا عليه في العهد، أما ان كانت أنثى لم ترد ولو كان شرط رد صريحاً( ).
	ويبدو مما ذُكر أن الرهائن سواء أكانوا من الذكور أم من الإناث، فإن الإمام هو الذي يقرر صيغة ردهم إلى ديارهم، حتى وإن كانوا رسلا جاءونا باختيارهم، لأن الشرط وقع في العهد، وهذا ما وجدناه في حديث سول الله (e) عندما أرسلت إليه قريش رسولا، وأعلن الرسول إسلا...
	عاشراً: نقض الموادعة (المعاهدة):
	● نقض الموادعة من قبل المسلمين:
	إن جميع العهود والمواثيق التي تعقدها الدولة العربية الإسلامية يجب أن تكون محددة لأجل معين ولا يجوز نقضها إلا فيما نص علي الشرع الإسلامي( ). وقد أجمع الفقهاء على أن النقض يتم من أحد الطرفين، ففي حالة النقض من المسلمين جوز الفقهاء ومنهم الشيباني إن للمس...
	وشرح ( ): :لأنه ليس على الإمام في الحرز عن الغدر فوق ما أتى به من النبذ إلى ملكهم وإخباره بأنه قاصد إلى قتالهم... ولأنه ليس على المسلمين إعلامهم. وإنما عليهم إعلام ملكهم، ثم على ملكهم إعلام أهل مملكته، فإن لم يفعل هو ذلك فإنما أتوا من قبل ملكهم لا من ...
	أما في حالة الخيانة والغدر، فإن الإسلام يكره الخيانة ويحتقر الخائنين الذين ينقضون العهود ومن ثم لا يجب للمسلمين أن يخونوا العهد في سبيل غاية مهما تكن شريفة لأن النفس الإنسانية واحدة لا تتجزأ، ومتى استحلت لنفسها وسيلة خسيسة فلا يمكن أن تظل على غاية شري...
	وأجمع بعض الفقهاء أن نقض الهدنة لا يجوز إلا إذا وُجدت خيانة أو غدر، ولا بد أيضا من وجود البينة التي تدل على ذلك فإن لم يكن هناك بينة فلا يجب النقض وإنما يكون الوفاء بالعهد لازم( ). فإذا ظهرت الخيانة، وثبت بالدلائل وجب نبذ العهد، ولكي يبعد المسلمون عنه...
	وخير مثال ما قاله الشيباني( ): "لو أن أهل مملكة وادعوا المسلمين، ثم أراد جماعة من أهل المملكة خيانة العهد، بعلم ملكهم، فلم ينههم ولم يخبر المسلمين بأمرهم، فقد نقضوا العهد، فلا بأس بقتلهم.
	وشرح ( ): "لأنهم حشمه ينقادون له، والسفيه إذ لم ينه مأمور ولأنه كان الواجب عليهم بحكم الموادعة منعهم إن قدر على ذلك أو إخبار المسلمين بأمرهم إن لم يقدر على ذلك، فإذا ترك ما هو مستحق عليه بتلك الموادعة كان ذلك بمنزلة أمره إياهم بالقتال".
	نقض الموادعة من قبل غير المسلمين:
	إن ما ترتب على المسلمين من أحكام عند نقض الموادعة، فإنه يتوجب على غير المسلمين عند نقضهم للموادعة أمور عليهم الالتزام بها فإن خالفوا ذلك، عدوا ناقضين للعهد، والذي يثبت النقض من قبلهم، أما بجند أرسلوهم لقتال المسلمين أو برسول أرسلوه إلى إمام المسلمين ي...
	وأجاز الشيباني قتالهم في حال نقضهم للموادعة أو العهد سواء علموا بالخبر أم لم يعلموا( )."لأن النقض كان من قبلهم وكانوا أعلم به من المسلمين فقد كان على ملكهم ألا يفعل ذلك حتى يخبر به أطراف مملكته"( ). واستند في قتالهم بقول الله تعالى: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ...
	وذُكر أن العهد الذي ينتهي بمدته المقررة، لا يجوز للمسلمين مباشرة القتال بعد انتهاء العهد إلا بإعلام الطرف الثاني. فقد كلف الرسول (e) علي بن أبي طالب (t) يوم الحج الأكبر أن يقول للناس: "... من كان بينه وبين رسول الله عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد...
	وبعد هذا العرض نقف على الحكام التي يستطيع بموجبها المسلمون نقض العهد ونلخصها بما يأتي:
	أولاً: إذا كان بين الدولة العربية الإسلامية وبين دولة أخرى حالة حرب فعلية وصارت الدولة التي بيننا وبينها معاهدة تمد هذا العدو بالمال والعتاد وتنصره على المسلمين، ففي هذه الحالة يجوز للدولة العربية الإسلامية أن تنقض المعاهدة.
	ثانياً: إذا أخل المعاهد بأحد شروط المعاهدة وجب نقضها.
	ثالثاً: إذا خيف من خيانة المعاهد وغدره. فقد يكون الخوف هو المبرر الأساسي لدى المسلمين في نقض المعاهدة. ويكتفي بالإعلام حتى يستوي الطرفان بالنقض.
	رابعاً: أن تنتقض المعاهدة من قبل أحد المعاهدين نقضا تاما. ففي هذه الحال يجب نقض المعاهدة معهم وضربهم ضربات قاسية تكون درسا وعبرة لغيرهم( ). لقول الله تعالى: ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ( ).
	إن هناك بعض التصرفات التي تدل أو لا تدل على نقض الموادعة أو العهد بالنسبة لجميع أفراد العدو، نتيجة تصرف البعض منهم وقيامهم بنقض العهد، إلا إذا وجد المسلمون أن هناك دافعا قويا للنقض. فقد أورد الشيباني بعضا من هذه التصرفات منها ما قاله( ): "إذا وادع الإ...
	وقال ( ): "لأن أهل تلك الدار في أمان من المسلمين بتلك الموادعة (ألا ترى) أن من دخل منهم دار الإسلام بتلك الموادعة كان آمنا لا نعرض له. فالمستأمن من دارنا بمثل هذا الصنيع لا يكون ناقضا للعهد، كما لا يكون به الذمي ناقضا للعهد، وكما لا يكون المسلم به ناق...
	ثم ذكر ( ):" فإن كانوا أهل منعة فعلوا ذلك في دار الإسلام علانية بغير أمر من ملكهم وأهل مملكته فهؤلاء ناقضن للعهد ... أما الملك وأهل مملكته فهم على موادعتهم".
	وفسر ( ):"لأنه ليس فائدة العهد ترك القتال. فإذا جاهروا بالقتال متقررين بمنعتهم، كانوا ناقضين بمباشرتهم ضد ما هو موجب للموادعة ... لأنهم ما باشروا سبب نقضها ولا رضوا بصنيع هؤلاء فلا يؤخذون بذنب غيرهم".
	لذا لم يعد الرسول (e) النقض حاصلا من قريش بنقض البعض إلا لإحساسه بقوة خصمه وتواطئهم على النقض( )، وذكر ان أهل أرمينية، عندما أنشغل المسلمون عنهم، وأصبحوا مقهورين، فإنه لا يؤخذ بنقض عهدهم بعد أن يفوا المسلمين، ويجب إقرارهم على عهدهم وذمتهم. ولكن ان ثبت...
	ويتضح من كل ذلك ان من نقض شيئا مما عوهد عليه، ثم أجمع القوم على نقضه، فلا ذمة لهم، بمعنى لا تبرأ منهم الذمة إلا إذا أجمعوا على النقض أما إذا انقضت منهم طائفة فتؤخذ هي بنكثها دون الباقين. إلا ان يكون ذلك بممالاة منهم، ورضاً بما صنعت الخاصة فهنا...
	الخاتمـــــــــــة
	ان الموادعة والمعاهدات من اهم مبادئ العلاقات الدولية الاسلامية ، لانها جاءت مرتبطة بأحكام وضوابط الشريعة الاسلامية، وان تكون محققة لمصلحة المسلمين ولدفع الضرر عنهم، الى جانب مراعاة ما يتصل بمدة المعاهدة فضلا عن القواعد والضوابط المنظمة لابرامها0...
	فأي صورة من هذه الصور التي تبين مدى تمسك المسلمين بالشريعة الاسلامية، ومدى الصدق والامانة التي ينتهجونها في تعاملهم على كافة الاصعدة وبمختلف المجالات والسياسية والاقتصادية الاجتماعية من قبل جميع المسلمين في انحاء المعمورة.

